من حقوق الأبناء

يعتقد كثير من الناس أن حقوق أبنائهم لا تتجاوز تقديم الطعام و الشراب و الكساء لهم و إلحاقهم بالتعليم، و هم يبذلون في ذلك قصارى جهدهم، ثم يبدءون بعد ذلك بالشكوى من سلوك أبنائهم برغم كل ما قدموه من اجلهم و بالرغم من كدهم المتواصل لتوفير سبل الحياة لهم.

و الحقيقة ان هؤلاء الأباء برغم ما قدموه لأبنائهم، إلا أنهم لم يعرفوا حقوق و احتياجات أبنائهم جيداً، فهم قد ركزوا علي الجوانب المادية فقط، و أهملوا الكثير من الجوانب التربوية الأخرى التي تسهم في تكوين شخصية الإبن و سلوكه. 

و يري العلماء و التربويين أن تربية الطفل لا تبدأ بعد مولده، بل أن مقوماتها تبدأ قبل ذلك بكثير، بل تبدأ قبل الشروع في الزواج، و بالتالي فإن للأبناء حقوقا تبدأ قبل الزواج و الإنجاب بالإضافة  للحقوق الأخرى بعد الإنجاب، و منها حقوق مادية و أخرى معنوية.

و سنستعرض معاً بعض حقوق الأبناء التي يمكن بأدائها علي الوجه الذي يرضي الله أن تسهم في بناء جيل مثل أجيال الصحابة و التابعين عليهم رضوان الله و رحمته.

اختيار الزوجة

فمن حقوق الأبناء على أبيهم أن يختار أمهم ، أي على الرجل عندما يريد الزواجَ والاقترانَ بإمرأة أن ينتقيها ويختارَها وفق صفات التي أرشدت إليها الشريعة الإسلامية ،  وأهم هذه الصفات التي وجهت الشريعة الإسلامية الرجل للبحث عنها في المرأة التي ستكون إمّاً لأبنائه هي : 

1- التدين : و أن تكون محافظةً على عرضها وشرفها وكرامتها ، وزوجُها مطمئنٌ لها من هذه الناحية وذلك لمكان التزامها بالدين ، وهذا مما يكسب الحياةَ الزوجيةَ استقراراً واستمراراً وبقاءً وإطمئناناً وثقة .

2- إنها تحافظُ على بيت زوجها وأموالِهِ وما يختص به مما هو تحت إشرافها ونظرها في البيت .

3- إنها تهتم بتربية أبنائها ، فتربيهم تربية إسلامية صحيحة وفق المنهج الإسلامي ، وتحرص على أن يكونوا مثلها ملتزمين بالدين والإسلام .

4- إنها تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيتها ، فإذا ما رأت من زوجها أنه كان تاركاً لمعروف أو فاعلاً لمنكر فإنها تقوم بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وكذلك إذا ما صدر من أبنائها مثل ذلك ، فإنها تقوم بواجبها الشرعي تجاههم ، فـتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ، 

طلب الولد في سبيل الله

وحكمة التقاء الرجل بالمرأة أمر شريف يطلب فيه وجه الله، ولذلك قال البخاري في الصحيح: باب طلب الولد للجهاد في سبيل الله. وأورد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام -وقد شاركه مسلم في إخراجه- يوم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة : {قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن يلدن مجاهداً في سبيل الله } كل المائة يلدن بعد الحمل مجاهداً في سبيل الله، ولكن نسي عليه السلام أن يقول: إن شاء الله؛ فما ولدت إلا امرأة واحدة بشق رجل، قال عليه الصلاة والسلام: {والذي نفسي بيده! لو قال إن شاء الله؛ لولدن كلهن فرساناً أو مجاهدين يجاهدون في سبيل الله، ولكان ذلك دركاً لحاجته }.

معرفة الأسلوب الأمثل للتربية
إن مراحل الطفولة الأولى تحتاج من الأبوين أن يكون كل واحد منهما على دراية بمنهج التربية الصحيحة لهذا الطفل الذي سوف يصبح فيما بعد لبنة قوية من لبنات المجتمع على قدر ما يعطيه الأبوان من قيم وأخلاق وسلوك تطبع في ذهن الطفل ، والطفل في صغره لا يعرف ولا يميز بين الصالح والطالح ولا بين الخير والشر . إنما لديه رغبة يحس بها في نفسه تدفعه إلى طاعة من يوجهه ويرشده فيعيش تحت سلطته وإمارته ؛ فإن لم يجد هذه السلطة الموجهة الضابطة لتصرفاته والموجهة لها ؛ فإنه ينشأ قلقا حائرا ضعيف الإرادة والشخصية . 

القدوة الحسنة

مما يعين على التربية الصالحة القدوة الحسنة الأولاد الأبناء البنات لا ينتظرون الكلام بمثل العمل والتطبيق فإذا نشأ الابن وهو يرى أباه على أكمل ما يكون عليه الأب ويرى أمه على أكمل ما تكون عليه الأم تأثر وأصبح متصلاً بهذه الأخلاق الحميدة والآداب الكريمة حتى تصبح سجية له وفطرة لا يتكلفها ولا يستطيع أن يتركها ، كذلك البنت إذا نشأت وقد رأت من أبيها الصلاح والاستقامة على الخير ورأت من أمها الصلاح والاستقامة على الخير أحبت الخير وألفته كيف يكون الابن صادقاً وهو ينشأ في بيت يسمع فيه أباه-والعياذ بالله- يكذب فلربما طرق عليه الضيف فيقول : أذهب وقل له ليس بموجود ، كيف ينشأ الابن صادقاً في قوله إذا كان والده يعلمه من خلال سلوكه وتصرفاته سيء العادات-والعياذ بالله- وكيف تكون البنت على صلاح واستقامة وهي ترى من أمها التقصير في الصلوات والطاعات نائمة عن فرض الله- عز وجل - أو مضيعة لحق الله في قولها وفعلها فأهم ما ينبغي قي التربية الصالحة القدوة وإذا كان الإنسان قدوة للغير تأثر الغير بكلامه وجعل الله لمواعظه وكلماته وتوجيهاته أثراً في النفوس وانتفع الناس وأنتفع أولاده بما يقول - نسأل العظيم أن يرزقنا القول والعمل - .

فمن أهم حقوق الأبناء على الآباء: القدوة. أن يتقوا الله عز وجل، ويكونوا لأبنائهم قدوة صالحة، وهذا في أصل الطفل يوم أن يكون مقلداً، ينظر إلى أبيه ويظن أن ليس في الدنيا مثل أبيه، ولا أحسن من أبيه، ولا أعدل منه، ولا أصدق منه، فهو يقلد حركاته وسكانته وحاله وأقواله وأفعاله، فاتقوا الله -أيها الآباء- في أبنائكم، وكونوا قدوة صالحة..

وينشأ ناشئ الفتيان فينا     على ما كان عوده أبوه  

يا أيها الرجل المعلم غيره     هلا لنفسك كان ذا التعليم  

وكيف يقول الأب لابنه: كن صادقاً، ثم يخالفه فيكذب؟ الفعل فعل قبيح والقول قول جميل، قال الله: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ  [البقرة:44] نقول للابن: صل في المسجد، ثم لا يرانا نصلي ونحن الآباء! فأي عدل هذا؟ وأي إنصاف؟ إنه ظلم للعقل، وظلم للعلم، وظلم للتربية، وظلم للإحساس.. نقول للابن: لا تغتب أحداً، اتقِ الله في أعراض المسلمين، ثم لا تفتأ الدقائق تمر إلا ونقع في أعراض الناس بسكاكين من القول الجارح، فأين ذاك القول من هذا الفعل؟

حق الحياة

لو جئنا إلى حق الحياة، بعض الأنظمة كانت تعطي للآباء الحق في التصرف في أولادهم، الإسلام نزع هذا الحق لا يستطيع الإنسان أن يقتل ابنه، أو بنته ولا حتى الجنين، الجنين له حق الحياة، لمَّا جاءت المرأة إلى النبي - (ص) -وقد زنت وقالت أنا حُبْلى من الزنا، وأقم عليَّ حدَّ الله، قال لها "اذهبي حتى تلدي، يعني إن كان لنا سبيل عليكِ فليس لنا سبيل على ما في بطنك، وبعدين لما ولدت قال اذهبي حتى تفطميه" الولد في حاجة إلى لبن أمه، لذلك الفقهاء قالوا: لو أن امرأة كانت حاملاً، وارتكبت جريمة قتل عمد.. عدوان، ووجب عليها القصاص، لا يجوز أن ينفذ فيها القصاص حتى تلد وترضع ثم ننفذ فيها. من أجل هذا الإنسان حق الحياة، ومن أجل ذلك جَرَّمَ الإسلام الوأد كما ذكرنا، ثم من.. حتى لو جاء الجنين من طريق غير مشروع من حرام من زنا، حتى لو ...... له الحق لا ذنب له، افترض الأبوان زنيا، إنما ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )، ثم بعد ذلك حق الرضاعة، والقرآن يقول في هذا، (وَالْوَالِدَاتُ).

التحنيك الآذان في أذنه و العقيقة 
علمنا رسولنا  (ص)  أن إذا ولد لأحدنا مولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، والحديث حسن وهو في السنن ، وقد فعل  (ص)  هذا مع الحسن والحسين ، حيث أذن في أذن أحدهم في اليمنى وأقام في اليسرى لينشأ عابداً مصلياً متوجهاً إلى الله. وهذه السنة قد أهملت عند كثير من الناس، وربما ينشأ الطفل وقد ردد على لسانه كلام الفحش والمجون والعهر والعياذ بالله؛ لأن اللسان إن لم يقوَّم نقل كلاماً لا يرضي الله، والعقل إن لم يهذب حمل أفكاراً لا ترضي الله، والقلب إن لم يوجه حمل وسوسة ووثنية تغضب الله عز وجل.

من السنة أن نعق عن المولود، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، فقد جاء في حديث حسن: {عق  (ص)  عن الحسن شاتين } وكان عليه الصلاة والسلام يعق عن الأنثى، وأمر أن يعق عن الأنثى بكبش واحد.

وكذلك من السنن أن يحلق رأسه، وأن يتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها من المال، وهذا أمر ثبت عنه  (ص) ، وذكره ابن القيم في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود ، والحكمة في ذلك: تفاؤلاً بأن الله يحط عنه الخطايا، وأن ينشئه عبداً صالحاً، وأن يكون طيباً مقبولاً، ولحكم أخرى قد لا تظهر لنا.

حق التسمية 
حقوق أجملها العلماء منها حق التسمية أن يختار له أفضل الأسماء وأكرمها لأن الأسماء تشحذ الهمم على التأسي بالقدوة ، ولذلك قال بعض العلماء : خير ما يختار الأسماء الصالحة وأسماء الأنبياء والعلماء والفضلاء لأنها تشحذ همة المسمى إلى أن يقتدي وأن يأتسي قال- (ص) - كما في صحيح البخاري : (( ولد لي الليلة ابن سميته على اسم أبي إبراهيم )) فسمي إبراهيم على اسم أبيه ، ولذلك قالوا : أنه يراعى في الاسم أن يكون اسماً صالحاً ولا يجوز للوالدين أن يختارا الاسم المحرم وهو الاسم الذي يكون بالعبودية لغير الله كعبد العزى ونحو ذلك من الأسماء كعبد النبي وعبد الحسين ونحو ذلك من الأسماء التي يعبد فيها البشر للبشر 
فمن حقوق الأبناء على آبائهم: إحسان الاسم؛ أن يختار الاسم الشريف، والاسم المطلوب في الإسلام، وفي الحديث الصحيح: {أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبد الرحمن } أما الحديث الذي يقول: {أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد } فلا يصح، لكن كل اسم فيه لفظ العبودية فهو طيب وحبيب إلى القلوب؛ لأن ابنك يوم أن يتردد في ذهنه هذا الاسم -اسم عبد الله، عبد الرحمن، عبد الوهاب، عبد السلام- يتذكر هذه الصلة بينه وبين الله، والله شرف أنبياءه بالعبودية، 

الرضاعة 
من حقوق الأبناء على الآباء  الرضاعة الحقة التي يريدها الإسلام. 

وكثيراً ما يخفق المجتمع الذي نعيش فيه في الرضاعة، إما أن يسند الطفل إلى غير أمه من أول وهلة، فلا يكون له علاقة بأمة، ولو كانت قادرة على الرضاعة، وهذا ينشئ الطفل مبتور الصلة والحنان مع أمه؛ فلا تجده مثل ذلك الابن الذي نشأ على ثدي أمه، يشعر أنها أم وأنها قريبة من قلبه وأنها ذات صلة.

بعض البيوت يفرط في هذا الجانب، فيستقدم كثيراً من المرضعات، أو كثيراً من الوسائل للرضاعة، ويترك الأم ولو كانت قادرة، وهذا خطأ ظهرت آثاره في التربية على الأطفال، عندما نشأ فيهم العقوق أو الجفاء أو القطيعة مع الأمهات، ينظر إليها وكأنها أمامه حجر، لا يجد صلة، ولا يجد حناناً، ولا عطفاً؛ لأن لبنها ما سرى في شرايينه وعروقه، وهذه حكمة الله عز وجل، والله عز وجل ذكر الرضاعة في القرآن فقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  [البقرة:233]. 

المحافظة على تعويذه 

عن ابن عباس  (ض) ما قال : كان الله رسول الله  (ص)  يعوذ الحسن والحسين  (ض) ما ويقول : " إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق : أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة " . 

فليحرص الوالدان على تعويذ أولادهما بتلك التعويذات التي علمناها رسول الله  (ص)  : لتكون حماة لهم من كل الحشرات المؤذية والأعين الحاسدة بإذن الله تعالى .

الاعتدال في النفقة عليهم
للأهل والأولاد حق في الإنفاق عليهم ، فالبداية تكون بهم بعد النفس ، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة  (ض)  قال : قال رسول الله  (ص)  : " واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول " [37] . وقال رسول الله  (ص)  : " ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، و ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة " [38] . 

فيعطى الولد بقدر حاجته وكذلك الزوجة لقول النبي  (ص)  لهند : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " [39] . 

ولا يبسط للابن في العطاء فيتعالى على أقرانه ولا يحرم فيجلس بين سائر الزملاء ذليلا متطلعا إلى ما في أيديهم . وينظر إلى أحوال الولد في الإنفاق هل يتصرف فيه بما ينفعه ولحاجته الضرورية أو في مالا فائدة من ورائه ؟ ويراعي الوالد حاجات أولاده الصغار فليست احتياجاتهم كاحتياجات الكبير ، فالكبير له مصاريفه الخاصة من حاجات ضرورية . وكذلك البنت تختلف عن الابن في احتياجاتها ، فالإنفاق على كل منهما على قدر حاجته بلا تبذير ولا تقتير هو المعتمد الذي دلت عليه أصول الشريعة [40] . وإذا كان الابن سفيها وطائشا فيحتاج إلى نظر وتدقيق في أحواله والضابط في التصرف معه مراعاة المصلحة والمفسدة ، وأوجه الضرر والنفع . 

فمن حقوق الأولاد أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقصير لأن ذلك من واجب أولاده عليه ومن شكر نعمة الله عليه بما أعطاه من المال، وكيف يمنعهم المال في حياته ويبخل عليهم به ليجمعه لهم فيأخذونه قهرا بعد مماته؟ حتى لو بخل عليهم بما يجب لهم أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف كما أفتى بذلك رسول الله  (ص)  هند بنت عتبة، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. و قد يكون إعطاء الأموال، وخاصة بغير حساب دية، مفسدة للولد، فإجابة الطفل لأي طلب هذا -أيضًا- يعني يفسد كثيرًا، لابد نعطيه بقدر ونقول له: كيف ستنفقه ؟ ونعلمه هذا. 
والنفقة في الأساس على الأب إلا إذا كان عاجزًا والأم عندها فإنما الأصل وهو لذلك قال (وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) حتى عليه المرأة المرضعة، عليه ينفق عليها حتى تستطيع إنها تُرضعه، إذا استغنى عنها أصبح عليه نفقة الإمتاع ونفقة الحاضنة أيضاً، في حالة الحضانة بل في حالة الحمل عندما قال (وَإِن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) أي لو في حالة الطلاق.

أن ينفق عليه من حلال

فن حفه ألا يرزقه إلا طيباً من الكسب الحلال لقول الرسول  (ص) : "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " رواه الترمذي. وما يغذى به الأولاد ينبغي أن يكون حلالاً لقول الرسول  (ص)  لسعد بن أبي وقاص "أطب مطعمك تجب دعوتك ". فيعود الطفل على أكل الحلال وكسب الحلال وإنفاق الحلال حتى ينشأ على التوسط والاعتدال بعيدا عن الإسراف والتقتير.

الحاجة إلي الحب والتقدير

و الإبن  يحتاج إلى المحبّة والتقدير من قبل الوالدين وبحاجة إلى الاعتراف به وبمكانته في الاسرة وفي المجتمع ،وتقبيل الطفل من أفضل الوسائل لاِشعاره بالحب والحنان ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أكثروا من قبلة أولادكم ، فان لكم بكلِّ قبلة درجة في الجنة»
وقال ( : «من قبّل ولده كان له حسنة ، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة...» .

ومن مصاديق إشعار الطفل بانه محبوب إسماعه كلمات الحبّ والود، ففي روايةٍ (جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ أحدهما فضمّه إلى إبطه ، وأخذ الآخر فضمّه إلى إبطه الآخر وقال : «هذان ريحانتاي من الدنيا») .
ومن أجل إشعار الطفل بمكانته الاجتماعية لتتعمق الثقة بنفسه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلّم على الصغير والكبير كما جاء في الخبر إنّه : (مرّ على صبيان فسلّم عليهم)

وإشعار الطفل بالحب والحنان من أهم العوامل التي تساعده على الطاعة والانقياد للوالدين
حق الملاعبة

هناك في الحقيقة قول ينسبه البعض إلى أنه حديث الرسول - (ص) - إنما هو لم يصح عن الرسول - (ص) - والأولى أنه من كلام الصحابة، أو التابعين، إنما يعني هي توجيه صحيح، يعني لأنه يقول لاعبه سبعًا، وأدبه سبعًا، وآخيه سبعًا، وقسم هذه المرحلة الأولى من العمر حتى يبلغ الرشد إلى ثلاث مراحل، مرحلة الطفولة الأولى وهي مرحلة الملاعبة، والله -سبحانه وتعالى- فطر الأطفال على اللعب، فمن حق الطفل أن يلعب، عنده طاقة، وهذه الطاقة أين يُصرِّفها؟ في اللعب وإلاَّ يعني تكون طاقة مدمرة، يبحث عن إنه يخرب، فلابد أن نهيئ له اللعب بكل الوسائل في الزمن الأول، يعني بيلعب كل زمن يخترع ألعاباً مناسبة له الآن فيه ألعاب يعني صناعية ، فيديو، وألعاب عقلية في عمر معين يركب أشياء، ويعمل أشياء، ولابد من اللعب.

غرس الإيمان بالله

فأول ما يغرس الوالدان في قلب الولد الإيمان بالله- عز وجل - الذي من أجله خلق الله خلقه وأوجدهم . { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } فأول ما يعتني به غرس الإيمان وغرس العقيدة لا إله إلا الله تغرس في قلب الصبي فيعتقدها جنانه ويقر بها وينطق بها وينطق بها لسانه وتعمل بها وبلوازمها جوارحه وأركانه قال الله-تعالى- : { وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } فأول ما ابتدأ به وأول ما قام ودله عليه في وعظه ونصحه وتوجيهه أن ذكره بحق الله- عز وجل - وبين له أن ضياع هذا الحق هو الظلم العظيم ؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وليس هناك أعظم من أن يصرف حق الله-جل وعلا- في عبادته لغيره كائن من كان ذلك الغير ، ولهذا وعظ لقمان وابتدأ موعظته بهذا الأصل العظيم.
فأول ما ينبغي على الوالدين أن يغرسا في قلب الصبي الإيمان بالله- عز وجل - هو أطيب وأكمل وأعظم ما يكون من الأجر أن يغرس الأب وتغرس الأم في قلب الولد الأيمان بالله- عز وجل - وهو فاتحة الخير واساس كل طاعة و كما قال-عليه الصلاة والسلام- : (( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه )) فيغرس هذا الايمان علي تلك الفطرة فتكون نوراً على نور يهدي الله لنوره من يشاء وعلى هذا ينبغي أن يحرص الوالدان على غرس الإيمان بالله- عز وجل - ، 
تعليمهم فرائض دينهم

وعلى الأب أن يعلم أبناءه ما عليهم من واجبات وفرائض ، وكيف يؤدونها بالشكل الصحيح والمطلوبِ شرعاً ، كالصلاة وغيرها من العبادات والفرائضِ الأخرى .

الأمر بالصلاة و الاصطبار عليها 

من التربية الإيمانية الأمر بالصلاة قال-تعالى- : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ } وقال-عليه الصلاة والسلام- : (( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع )) فمن حق الولد على والديه الأمر بالصلاة أن يأمراه بالصلاة في مواقيتها ، قال العلماء : يجب على الوالد وعلى الوالدة أن يعلما الولد كيفية الوضوء وكيفية الطهارة ، واستقبال القبلة ، وصفة الصلاة ، والهدي الذي ينبغي أن تؤدي به هذه العبادة . فينشئه على اقامة الصلاة ويعوده إنه إذا أذن المؤذن ينطلق إلى بيت الله- عز وجل - عامره بذكره ، ولذلك أمر النبي- (ص) - للصلاة لسبع عند نعومة الصبي وصغر سنه حتى إذا كبر ألف ذلك الشيء واعتاده ، 
فمن حقوق الأبناء على آبائهم: أمرهم بالصلاة في السابعة، وضربهم عليها في العاشرة، ففي مسند الإمام أحمد والسنن بسند صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: {مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع } فإذا بلغ الطفل السابعة، فعليك أن تأمره أمراً بالصلاة، لكن لا تضربه في هذا السن، إنما تقول له: صل هداك الله. وتأخذ بيده، وتعلمه طريق المسجد، وتقوده إلى حلق الذكر، وتحببه بأهل الخير والجلوس في مجالس الخير، فإذا بلغ العاشرة ولم يصل فاضربه ضرب مؤدب، وناصح، ورشيد، يريد له الخير مثلما يريده لنفسه.

تعليمه كتاب الله

أن يعلمه والداه كتاب الله عز وجل ثم ما يلزم من العلوم الضرورية الدينية والدنيوية.. وقد أخرج الطبراني وابن النجار عن علي كرم الله وجهه أن النبي  (ص)  قال: "أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه والوالدان اللذان يهتمان بتعليم أولادهما القرآن لهما الثواب العظيم أخرج أبو داود عن سهل بن معاذ  (ض)  أن رسول الله  (ص)  قال: "من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله والديه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس.

ولا شك أن تربية الأطفال على القرآن الكريم منذ نعومة أظفارهم من شأنه أن يوسع مداركهم ويزودهم بالحكمة والهداية والنور قال الله تعالى:{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} وقد أدرك المسلمون السابقون أهمية التربية على القرآن فتسابقوا في هذا الميدان وتنافسوا، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر ويقول سهل التستري فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين.

أن يكون له فراشة الخاص

{وفرقوا بينهم في المضاجع } يا لحكمة هذا الدين! ويا لقوته! ويا لشموله وعدله! يلاحظ الأطفال والنشء والجيل وهم في المضاجع، ويقول: حرام أن يتضاجعوا في مكان واحد، ففرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا العاشرة من عمرهم، الذكر لا ينام في فراش الذكر، ولا الأنثى في فراش الأنثى، ولا الذكر في فراش الأنثى، ولا بأس بنومهم في غرفة واحدة، ولكن بشرط أن يفرق بينهم في المضاجع. 

مصاحبته وغرس الفضيلة والثقة في نفسه.

فلا يكون مسلوب الإرادة، ولا مسلوب الهمة والمكانة، وكثير من الآباء يخطئون في هذا الجانب، فيربون أبناءهم بالسوط والقسر والقوة والعنف؛ فينشأ الابن وقد سلبت إرادته وقوته ومكانته، فينشأ مهزوز الإرادة، لا كلمة له ولا حق ولا قدم. وهذا عنف لا يورث إلا عنفاً، ولذلك وصف الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى رسوله عليه الصلاة والسلام بالحكمة وباللين، فقال له: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  [آل عمران:159] ويقول سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  [القلم:4] ويوم ساءت هذه التربية في كثير من البيوت؛ نشأ الطفل على أحد شقين أو قسمين: إما عاق لأبيه، مكابر، شاق للعصا، وقاطع للحبل بينه وبين أبيه؛ بسبب العنف والجفاء والسلطة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإما أن ينشأ الطفل ذليلاً مخبتاً، لا مكانة له ولا شجاعة ولا إرادة. وهذا خطأ وقع فيه كثير من الآباء.

وعندما يشب الأبناء ويصلون مرحلة النضج والوعي فعلى الآباء والأمهات أن يكونوا أصدقاء لأولادهم، فيعاملوهم بتقدير واحترام، وأن يستمعوا لآرائهم، ويشجعوهم على إبداء وجهات نظرهم، ويناقشوهم فيها بموضوعية وتجرد، ولا ينبغي أن يعاملوهم، وهو شباب متفتحون على الحياة، متوقدو الطموح والرغبات وكأنهم أطفال صغار لا رأي لهم، ولا وزن لأفكارهم.. إنها المشكلة التي تقطع الروابط بين الآباء والأبناء، وتهدم صلات التقدير والاحترام.

وعندما يختار الأولاد أصدقائهم ينبغي على الوالدين أن يكون لهم رأي في ذلك، فليتعرفوا عليهم، وليعرفوا مستوى تربيتهم، ومدى التزامهم واستقامة سلوكهم، ليطمئنوا على سلوك أبنائهم وسلامة اتجاههم.

ومما يتصل بهذه الوصية، وهو على درجة كبيرة من الأهمية أن على الوالدين أن يحرصا على صحبة أولادهم معهم إلى مجالس أهل العلم والخير والفضل، وزيارتهم في بيوتهم بين الحين والآخر، وأن يعلموهم الأدب معهم، والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم، والتماس دعواتهم الصالحة، فلذلك بركة عظيمة على الناشئ تظهر آثارها في خلقه وسلوكه ومستقبل أيامه.. فهذا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم يحرص على صحبة الخضر عليه السلام ليتعلم منه، وينتفع بصحبته كما أخبرنا الله تعالي

مراعاة مراحله العمرية المختلفة

لقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مربياً عظيماً ذا أسلوب تربوي يراعي حاجات الناس على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم يراعي حاجات الطفولة، وطبيعتها ويأمر بمخاطبة الناس على قدر عقولهم ، أي يراعي الفروق الفردية بينهم ، كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وطبائعهم ويراعي في المرآة أنوثتها وفي الرجل رجولته وفي الكهل كهولته ، ويلمس دوافعهم الغريزية فيجود بالمال لمن يحب المال حتى يتألف قلبه ، ويقرب إليه من كان في قومه ذو مكانة وهو من خلال ذلك يدعوهم إلى الله وإلى تطبيق شريعته لتزكية نفوسهم شيئاً فشيئاً، وتوحيد نوازعهم وقلوبهم وتوجيهها للعمل استغلالاً لطاقاتهم الجسمية والعقلية لتحقيق الخير والسمو وبذلك يسمو الفرد وينهض المجتمع.
الرفق في المعاملة

الرفق لا يتناقض مع الحزم، و سيرة رسول الله ( تعلمنا الرفق في الأمر كله.

ففي سيرة الرسول ( يقطع  ( خطبته ويترك منبره ليرحم عثرتهم: 

عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه  (ص)  يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول اللَّه  (ص)  من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: "صدق اللَّه إنما أموالكم وأولادكم فتنة" {التغابن: 15}، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما". صلى اللَّه عليك يا رسول اللَّه. 

غرس الأخلاق الإسلامية

أن يغرس الأب في نفوس أبنائه الأخلاقَ الفاضلةَ الحميدةَ الحسنةَ ويشجعهم على ممارستها والتخلقِ بها ، وينهاهم عن الأخلاق والصفاتِ الفاسدةِ والرذيلةِ . إن التربية الإيمانية تستلزم التربية على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وما يكون من الإنسان في معاملته مع الناس : { يَابُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ @ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ @ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ } .

يقول بعض العلماء : هذه الآيات وصايا لقمان منهج في التربية على أكمل شيء ، فهو يجمع بين حق الله وحق عباده ، بل حتى حظ النفس فقد أمره بما فيه قوام النفس واستقامتها حتى في أخلاقها مع الناس ، ولذلك لا تصعر خدك للناس كبرياء وخيلاء ولا تمشي في الأرض مرحاً فالانسان إذا أراد أن يربى ولده يربيه على مكارم الأخلاق فكمال العبد في كمال خلقه كما قال- (ص) - : (( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )) يعوده الصدق في الحديث وينهاه عن الكذب يعوده حفظ اللسان وينهاه عن أن يرتع لسانه بأعراض المسلمين بالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن ، ولذلك نهى النبي- (ص) - المؤمن أن يعد فلوه صغيره ثم لا يفي له ، نهاه لأن الابن إذا رأى من والديه التقصير بالكذب في الوعد نشأ كاذباً-والعياذ بالله- فالولد يتأثر بوالديه فإن رأي منهما خيراً سار على ذلك الخير وأحبه وإن رأى منها الشر سار على ذلك الشر وأحبه والتزمه حتى يصعب أن ينفك عنه عند الكبر-نسأل الله السلامة والعافية- فلذلك ينبغي أن يعود على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كما ذكر العلماء في قوله وعمله وقلبه يقولون في قلبه يغرس الوالد في قلب الابن حب المسلمين فلا يغرس في قلبه الحقد عليهم ولا يغرس في قلبه الحسد ولا يغرس في قلبه البغضاء وإنما يغرس في قلبه حب المؤمنين صغاراً وكباراً ، حب المسلمين خاصة صالحيهم وعلمائهم ودعاتهم ينشئه على حبهم ولو أخذه معه إلى مجالس الذكر حتى ينشأ على حب العلماء والاتصال بهم والارتياح لهم كل ذلك من الأمور المطلوبه من الوالد حتى يقيم قلب الصبي على طاعة الله .

ولكي يقوى الجانب الروحي وتنمو التقوى ويكبر الورع في نفوس الأبناء على الأب :

1- أن يشجّع أبناءه على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ، والتدبر في آياته ، فإن لقراءة القرآن الكريم والتدبر في آياته أثر عظيم على الجانب الروحي للإنسان ، فقراءة القرآن الكريم بتدبر وتمعن تكسب العبد العلم والمعرفة الذي بدوره يؤدي إلى تقوية إيمانه ورفعِ حالةِ التقوى والورع لديه .

2- على الأب أن يصطحب أبناءَه إلى المسجدِ ويجعلهم يمارسون عبادة الصلاة فيه ، لأن لذلك أثراً إيجابياً على الجانب الروحي للأبناء ، إضافة إلى أنهم يتعوّدون على ممارسة هذه الشعيرة في المسجد .

3- على الأب أن يصطحب أبناءه إلى الأماكن التي تلقى فيها الدروس والمحاضرات الدينية كالحسينيات وغيرها فإن تعويدهم على الذهاب إلى مثل هذه الأماكن والحضور إلى مثل هذه الدروس سيربطهم بها وستعوّدون في مستقل حياتهم على الحضور إليها .

4- على الأب أن يوفر لأبنائه الكتبَ الدينيةَ والثقافيةَ المناسبةَ لأعمارهم والتي تنمي لديهم الجانبَ الروحيَّ وتكسبهم الثقافةَ الإسلاميةَ وتغرسَ في نفوسهم العقيدةَ الصحيحةَ ومفاهيمَ الدينِ الحنيفِ .

فمن حق الولد على أبيه أن يحسن أدبه ويحسن تربيته، وفي الحديث "ما نحل والد ولده نحلاً أفضل من أدب حسن" يعني ما أعطاه عطية أفضل من أن يحسن أدبه، أفضل من أنه يعطي له المال

اختيار الصحبة الصالحة 

إضافة إلى كل ذلك على الأب أن يبعد أبناءه عن كل ما من شأنه أن يَحْرِفَهم ويَجْرِفهم عن الالتزام بتعاليم الشريعة الغراء ، فعلى الأب أن لا يسمح لأبنائه إلاّ بمصاحبة ومصادقةِ الأشخاصِ الصالحين المستقيمين على جادة الشريعة الإسلامية ، ويبعدهم وينهاهم عن مصاحبة الفاسدين وغير المتلزمين بالدين ، لأن الصاحب والصديقَ له تأثير على من يصادقه ويصاحبه فإن كان الصاحبُ والصديقُ شخصاً متديناً ملتزماً بالدين فإنه سيؤثر في صديقه وصاحبِهِ ، وإن كان عكس ذلك فإنه أيضاً سيؤثر فيه .

وجه الأسلوب القرآني نظرنا بعد ذلك إلى التزام الصحبة الطيبة     واتباع سبيل المؤمنين الذين رجعوا  إلى الله تعالى بالتوبة والعمل الصالح، قال الله تعالى : { واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون } ولا يخفى أثر الصحبة الطيبة في شخصية الأبناء إذ الطبع يسرق من الطبع ، والمرء على دين خليله ، يقلد تصرفاته ، ويسلك مسالكه . 

فمن أهم حقوق الأبناء على الآباء: إبعادهم عن رفقة السوء وأهل الفساد.

يقول الله تعالى عن الرفقة الصالحة: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ  [الزخرف:67] وكل صحبة وصلة وصداقة تتقطع وتتلاشى وتنهار إلا صلة الذين يريدون الله والدار الآخرة. قال ابن عمر  (ض) ما: [[والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت أموالي غلقاً غلقاً في سبيل الله، ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية؛ لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار ]]. أورد هذا الأثر الغزالي في الإحياء ، ولذلك يقول الشافعي ، وهو يتحدث عن نفسه بتواضع في أبيات:

أحب الصالحين ولست منهم     لعلي أن أنال بهم شفاعة  

ولكن والله هو منهم، ويرد عليه الإمام أحمد فيقول:

تحب الصالحين وأنت منهم     ومنكم قد تناولنا الشفاعة  

وعندما تختار الصحبة الصالحة للناشئ بعناية، فإنها قد تؤدي دورا تربويا يعجز الوالدان عن أدائه، وهذا ظاهر ملموس، لما أن تأثير الأقران في بعضهم تأثير نفسي غير مباشر، إنه يكون بالمخالطة والمعايشة، والملاطفة والمؤانسة، والتقارب النفسي الذي يجعل الإنسان يتأثر بجليسه ومخالطه بغير قصد منه أو شعور، فيتمكن الصاحب من الدخول إلى قلب صاحبه، والتأثير في ميوله واتجاهاته، بغير أمر ولا نهي، ولا عناء ولا كلفة، ومن هنا جاء في المثل: "الصاحب ساحب"، وجاء في المثل أيضا: "قل لي من تصاحب، أقل لك من أنت"، وجاء المثل النبوي الرائع الذي ضربه النبي  ( للجليس الصالح، وجليس السوء، ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري  (()  قال: قال النبي  (: "إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، أو تبتاع منه، أو تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة" (رواه البخاري ومسلم )

وقد نوه الله تعالى بأثر الصحبة الصالحة في سعادة الإنسان في الآخرة، فقال سبحانه:

"الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ، ولا أنتم تحزنون" (سورة الزخرف، الآية: 67و68). كما بين سبحانه عاقبة صحبة الظالمين، والانسياق وراء مجالستهم وموادتهم، والاستجابة إلى سلوكهم، وكيف أنها تجر على الإنسان الشقاء في الآخرة وسوء المصير، فقال تعالى: "ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا  ، يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا" (سورة الفرقان، الآيات 27-29). فليحرص الآباء والأمهات على أن يغرسوا في نفوس أولادهم منذ الصغر والطفولة ألا يصاحبوا إلا أرفع الأولاد خلقا، وأحسنهم تربية وسلوكا، وأن يأنفوا من صحبة الأشرار والفاسدين، أو مجالستهم، فإن ذلك حصانة لهم في مستقبل أيامهم.

الدعاء له

فيكثر الوالدين من الدعاء للولد يسأل الله- عز وجل - أن يكون الولد صالحاً كما قال الله-تعالى- : { وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ } تكثر من الدعاء لولدك فلعلك أن توافق باباً في السماء مفتوحاً فيستجاب لك ، الله أعلم كم من أم وكم من أب دعا لولده دعوة اسعدته في الدنيا والآخرة ، أم سليم- ( - جاءت بأنس إلى رسول الله- (() - وقالت : - يا رسول الله - خويدمك أنس أدعو الله له فدعا له النبي- (() - بخير الدنيا والآخرة فتسببت له في ذلك الخير- ( وأرضاها- .

فيحرص الوالد على كثرة الدعاء أن الله يصلح ذريته والله-تعالى- يقول : { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } ولا يسأم ولا يمل ولا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من روح الله وإنما عليه أن يحسن الظن بالله- عز وجل - .

معرفة ميوله و مواهبه 
ومن حقوق الأبناء على الآباء: معرفة ميله واتجاهه العلمي والوظيفي. 

كلٌّ ميسر لما خلق له.. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه: تحفة المودود في أحكام المولود ، قال: لا يعتب على الشاب بعد أن يكبر، فأنت أيها الأب لا ترغمه على تخصص لا يريده، وعلى طريق لا يحبه، إذا أصبح عاقلاً رشيداً فاهماً عارفاً بمستقبله، فأنت لا تقترح عليه أي تخصص ولا أي طريق، إذا كان هذا الطريق الذي ينحوه طريقاً يرضي الله. 

وكثير من الآباء يقع في هذا، فهو يريد من ابنه أن يكون مفتياً، وابنه نفسيته وعقليته واتجاهه وتكوينه وتخصصه أن يكون مهندساً، ويريد الأب أن يكون ابنه تاجراً، والابن يريد أن يكون مفتياً؛ فيكون فيه اعوجاج في العلم، ويحدث من ذلك رسوب في السنوات، وتدهور وفشل في الدراسة وفي التحصيل العلمي. لماذا؟ لأن الابن ما تُرك وإرادته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:{كل ميسر لما خلق له }.

وقد علم  ( الصحابة التخصصات، وفتح لهم الأبواب والثغرات، فأتى حسان بن ثابت فما قال له  ( : كن مفتياً، ولا كن مفسراً، ولا كن محدثاً، لكن قرأ عقليته وتخصصه؛ فوجده شاعراً فقال: أنت شاعر الإسلام وادخل الجنة من باب الشعر والأدب؛ فكان شاعر الدعوة.

وأتى إلى أبي بن كعب فوجده مقرئاً وتالياً، فقال: {وأقرؤكم أبي } أو كما يروى عنه  (ص) . وأتى إلى زيد بن ثابت فوجده فرضياً، فعلمه الفرائض، وأتى إلى خالد بن الوليد ، فوجده مجاهداً صنديداً أبياً وقائداً فذاً، فأعطاه السيف وقال: {خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلَّه الله على المشركين }. فهذه التخصصات لابد أن نؤمن بها، نؤمن بها في بيوتنا ومجتمعاتنا؛ لينشأ أبناؤنا على رغباتهم إذا كانت ترضي الله.

تعريفه بدوره و أهدافه في الحياة

كثير من الناس لا يعرفون لماذا نحيا و ما هي الدوار التي علينا أن نقوم بها في الدنيا، او بمعني آخر لماذا خلقنا الله؟ و لذلك فهم يعيشون حياة فوضوية بلا أهداف، و يعبرون عن ذلك بشعورهم بالملل و الضياع و غيرها من المصطلحات التي لا يصح أن تكون في قاموس المسلم و المؤمن.

وعلي الآباء أن يعرفوا أبناءهم أن الله خلقنا في هذه الدنيا لعبادته عت طريق كل عمل صالح يؤدي إلي إعمار الأرض، و ان علي كل فرد ان يعي الدور الذي سيقوم به نحو هذا، و يكون هذا هو الطريق الذي يعرف به أهدافه في الحياة .

توجيهه للعلم النافع 
الإسلام لا يعترف بالجهل ولا بالدروشة، فلا نزهد أبناءنا في العلم، بحجة أنه مضن وأن طريقه طويل وشاق، فهذا من سوء الإرادة. صحيح أنه إذا كان عند الابن أو البنت من العلم ما تقوم به شئون دينه ودنياه، فلا بأس أن يكون له مجال في الحياة، كأن يبذل سبله في الصناعة، أو في التجارة، أو في البذل والعطاء، أو في الزراعة، أو في أي ناحية من نواحي الحياة، فكلٌّ ميسر لما خلق له، لكن ليكن عنده علم تقوم به عبادته ومعاملته مع الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى. 

فلا بد من تعليمه العلم النافع، وغرس الفضيلة في قلبه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا، فهذا ابن عباس  (ض) ما وأرضاهما، وهو شاب في العاشرة من عمره، يدخل مع الرسول  (ص)  ليلة من الليالي بعد صلاة العشاء، فيقوم الرسول  (ص)  ليصلي في الليل، وابن عباس معه، فيحضر ماءً للرسول  (ص) ، فيقول الرسول  (ص) : {من وضع لي هذا الماء؟ ثم يقول -ويعلم أنه ابن عباس -: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل }. فكانت دعوة من أعظم الدعوات المباركة في حياة ابن عباس ، فلم يدع له بالتمكين في الأرض، ولا بالطول في الجسم ولا بالعرض، وإنما دعا له أن يكون فقيهاً مفقهاً معلماً مفهماً، وأن يعلمه الله تأويل كتابه.

شغل أوقات الفراغ بما ينفع   

ومن حقوق الأبناء على الآباء: شغل أوقات الفراغ بما ينفع.

يقول الله تَعَالَى:أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  [المؤمنون:115-116] كثير من الأبناء الآن يشكون الفراغ، تجد أحدهم في العطلة الصيفية يقول: عندي فراغ. سبحان الله! مسلم وعندك فراغ؟! طالب علم وعندك فراغ؟! ألست من الأمة الخالدة التي ما عرفت الفراغ، ولا عرفت ضياع الوقت؟! كيف يكون عندك فراغ وعليك مسئولية وأمانة وحمل ثقيل؟

جاء في صحيح البخاري عنه  (ص)  أنه قال:{نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ } ويوم أن عرف الجيل الفراغ نشأ معوجاً، لا يعرف الرسالة، ولا يحمل مبدأً ولا مسئوليةً، لأننا أوجدناه ليكون فارغاً، وما أدركنا أن السلف الصالح ما عرفوا الفراغ.. أما كان  (ص)  أوقاته كلها معمورة بذكر الله؟.

ذكروا عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي -العالم الكبير الشهير، الذي ألف كتاب الفنون ، وهو يوجد في مكتبة بون في ألمانيا في ثمانمائة مجلد- أنه من شدة حفظه للوقت كان إذا أتى لينام كتب الصفحات والأفكار التي تهديها بنات أفكاره إليه، فإذا استيقظ كتب الأفكار التي ربما تمر به، فألف من وقت الفراغ ثمانمائة مجلد.

وهل من الصحيح أن يُترك البيت فارغاً بلا توجيه، يغلب عليه الفراغ والوسوسة، وكل رأي وكل مجلة خليعة، وكل صدى فاجر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ ليس ذلك من الصحيح.. فهذه الحقوق لابد أن تكون معروفة.

فاملأ فراغ أولادك بما ينفع وقدم لهم البديل النافع الهادف

الحديث عن فراغ الناشئين، وكيف يملأ يحتاج إلى رسالة مستقلة، وقد كتب في موضوعه بعض المهتمين بأمر التربية، ولا يزال الحديث عنه موصولا، ويحتاج إلى المزيد.

وعندما يذكر الفراغ، وكيف يملأ.؟ تقفز إلى الأذهان صورة التلفاز والفيديو، وألعاب الأتاري، وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة التي غزت البيوت، وتسللت إلى العقول، واقتحمت غرف النوم، وأصبح يشكو من ويلاتها الكثيرون، ولكن أكثر الشاكين يقفون متفرجين عاجزين..!

ولا شك أن الفراغ مفسدة للإنسان كبيرا كان أو صغيرا وأي مفسدة، وهو على الناشئ أضر وأخطر، لما أن الفراغ يعوده على حب اللهو والبطالة، وإنفاق العمر فيما  يضر ولا ينفع، ومن هنا فإن مما يتأكد على الوالدين أن يفكرا دائما في فراغ أولادهم: كيف يملأ.؟ وإن يملكا في ذلك المبادرة الإيجابية، ولا ينتظرا ما يقوم به ولدهم، ثم تكون مبادرتهم بعد ذلك إلى المنع والإنكار، وكان خيرا لهما وله قبل أن يتعلق قلبه بما يضر ولا ينفع: أن يقدما له البديل المناسب، ويرغباه به، وينبغي أن يكون في ذلك البديل ما يناسب سن الناشئ واهتمامه، وإن يجذبه ويستهوي نفسه.

وينبغي أن يراعي الوالدين في البديل الذي يملأ فراغ الناشئ ما يلي:

- أن تعرف ميول الناشئ، ويحرص المربي على توجيهها وتعديلها بطريقة إقناعية، تجعله يتبنى المواقف الصحية ويتحمس لها.

- أن يُعَّرف الناشئ والناشئة بالهوايات الفكرية والعملية النافعة، ويوجه إلى الأخذ بما يرغب منها، ويشجع على ذلك، فإن الاكتشاف المبكر للهوايات الفكرية أو العملية النافعة، والتوجيه إليها هو سبيل الإبداع في حياة المبدعين، وقد أثبتت الدراسات التربوية المعاصرة:  ألا علاقة بين الإبداع وعلو درجة الذكاء في المبدعين، وإنما الدرجة العالية من الذكاء أمر ثانوي مكمل، والعلاقة الأكبر لتوجهات النفس وميولها، وما تحمله من استعداد لذلك.

- ألا يكون البديل صارما، يجري على وتيرة واحدة، فينفر منه الناشئ، ويعاند والديه في اختياره وإنما يلون له في أنواع ذلك ونماذجه. 

- ينبغي أن يجمع البديل بين الترفيه المشروع، وبين الهدف التعليمي أو التربوي الهادف، ولا يجوز أن يقتصر على اللعب الذي ينهى الشرع عنه، أو اللعب غير الهادف.

- أن تعرف رغبة الناشئ، وتلبى ما أمكن، وتوجه برفق إلى الأفضل والأكمل، وتبين له وجوه المنافع والمضار، فيما يهوى من الألعاب، وأسباب تحريم ما حرم منها أو نهي عنه. 

وينبغي أن يعود الناشئ على الاعتدال في اللعب، وأن يعطي لكل وقت حقه، فلا يشغله الترفيه أو اللعب عن أي واجب مطلوب منه، وإلا يدفعه اللعب إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها.
تعليمه الرياضة و منها السباحة
النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بالسباحة مدلولها بالذات ، بل مدلول السباحة عموماً لأنها تحرِّك كل عضلات الجسم ، فكأنه لما ذكر هذا النوع من الرياضة وأراد به كل أنواع الرياضة ، فقد يكون الإنسان بمكان لا يوجد فيه أنهار أو مسابح إطلاقاً ، كما هو الحال في بعض القرى ، إذاً صار المقصود من السباحة هنا أي يجب أن ينشأ ابنك في بنيته الجسمية نشأةً قوية ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ "* ( من سنن ابن ماجة : عن " أبي هريرة " ) 
تعويده بر الوالدين و صلة الأرحام

و هو دور مشترك للوالدين كل منهما تجاه الآخر، فقد جاء الأسلوب القرآني بعد ذلك ليوجه الاهتمام نحو أمر عظيم         وهو من أوجب الواجبات علينا بعد توحيد الله تعالى وطاعته وهو شكر الوالدين والإحسان إليهما قال الله تعالى : { ووصينا الإنسان بوالديه } . 

ولفت الأسلوب القرآني نظر الأبناء إلى ما تعانيه وتقاسيه الأم أثناء الحمل والولادة { حملته أمه وهناً على وهن  } أي ضعفاً على ضعف إذ الأم تبقى متعبة ضعيفة طيلة مدة الحمل إلى الولادة . 

وقد لفت الأسلوب القرآني نظر الأبناء إلى ما تقاسيه الأم أثناء الحمل ليستدر عطفهم نحو أمهاتهم . 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من إيجابية في إثارة العاطفة وتوجيه السلوك وما أروع الأسلوب القرآني بعد هذا وهو يعلمنا قيمة أخلاقية راقية وهي : 

الشكر على النعمة والوفاء بالجميل قال الله تعالى موجهاً { أن اشكر لي ولوالديك } فأوجب علينا شكر الله على نعمه وشكر الوالدين على الرعاية والتربية .

ثم بين الله لنا بعد ذلك منزلة الوالدين ووجوب الإحسان إليهما ـ وإن كانا كافرين جزاء وفاقاً لأيام الرعاية في الطفولة ـ بشرط عدم الاستجابة إلى مطالبهما     وإن أجهدا نفسيهما ليحملا الابن على الإشراك بالله تعالى ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق على أن طاعة الوالدين تأتي بعد تحقيق طاعة الله تعالى . 

لكن عدم الاستجابة لمطلبهما لا يلزم عنه ترك صحبتهما بالمعروف بالبر والإحسان والصلة ويصور الله لنا هذا الخط الفارق بين الحالتين في قوله تعالى :{وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبها في الدنيا معروفاً} . وفي هذا الأسلوب تقرير لمبدأ الطاعة بالمعروف لا لمطلق الطاعة العمياء ، وفيه تعليم للأبناء الموازنة بين الأمور وترجيح المصلحة العليا منها . 

وقايتهم من سماع  أو رؤية ما يؤذي شعورهم

مثل القنوات الفضائية و العلاقة الزوجية و توفير البدائل المناسبة لهم

تعويدهم على الأستئذان 

قال تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ [ ( النور : 58 ) وقال تعالى : ] وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم [ ( النور : 59 ) . 

فالآية الأولى ترشد إلى الأستئذان داخل البيوت في أوقات معينة ، ولأشخاص من داخل البيوت لا يمكن التحرز من وجودهم ومن بينهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أي مبلغ الرجال الأحرار ليستأذنوا أيضا فإذا بلغ هؤلاء الأطفال الصغار مبلغ الرجال وأصبحوا في سن التكليف ليستأذنوا في كل الأوقات كما يستأذن الرجال البالغون ولم يقتصر استئذانهم على الأوقات الثلاثة التي أمروا فيها بالإستئذان قبل البلوغ . واستئذانهم يكون من خارج البيوت للولوج إليها . سأل رجل حذيفة  (ض)  فقال : " أأستأذن على أمي ؟ فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره [35] . 

وسأل رجل النبي  (ص)  فقال : أأستأذن على أمي قال : نعم ، قال : إني أخدمها قال : استأذن عليها فعاوده ثلاثا ، قال أتحب أن تراها عريانة قال لا ، قال : فاستأذن عليها " [36] . 

ويفهم من ذلك أن الأطفال الذي بلغوا تسري عليهم الأحكام العامة ؛ فيبين لهم ذلك وهذا من باب الأدب . 

تزويج الأولاد
من حقوق الأولاد على والدهم تزويجهم إذا رآهم يتحملون الزواج وأعباءه ففي تزويجه لهم إعفاف وإحصان ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : ] وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [ ( النور : 32 ) وقال النبي  (ص)  " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج " [44] . فكما هو معلوم ومشاهد أن افتتان الرجال بالنساء أمر عظمي ، وكذلك افتتان النساء بالرجال وقد قال تعالى : ] زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ [ ( آل عمران : 14 ) وقد نص أهل العلم أن من وجبت عليه نفقة شخص وجب عليه اعفافه وتزويجه [45] . 

وعلى الأب أن يختار لأبتنه رجلا كفوا لها في دينها ودنياها ، ويجدر بالأبوين أن يتفقدا أحوال أولادهما ، ويتابعا سيرتهم ، ويقومان معهم بما أوجبه الله عليهما من النصح والتذكير والإرشاد والحث على الخير والمعروف واتقاء الشرور سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا صغارا أم كبارا ، قبل البلوغ وبعده ؛ بل وبعد الزواج كذلك وهكذا كان أهل الفضل والصلاح يفعلون ، فالخليل إبراهيم عليه السلام سافر مسافات طويلة ، لتفقد أحوال ولده إسماعيل عليه السلام والاطمئنان عليه ونصحه بالذي يراه نافعا له دينه ودنياه [46] . 

العدل و عدم تمييز الذكور علي الإناث

مع مراعاة الاختلافات الطبيعية و الفردية

إن النفس البشرية تميل إلي حب الأبناء الذكور دون الإناث ؛ لما فضل الله بعضهم على بعض بل قال تعالى عن المشركين : ] وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَداًّ وَهُوَ كَظِيمٌ [ ( النحل : 58 ) فجاء الإسلام ومحا هذه الدعوى الجاهلية وبين النبي  (ص)  أن الأنثى أفضل من الرجل إذا ربيت حق التربية ، وعالها أبوها وعلمها أصول الدين ؛ لأنها تكون سببا لنجاته من النار قال  (ص)  : " من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين " [47] . 

والنصوص دالة على فضل إعالة الجارية أو الجاريتين وأن ذلك خير لوالديها في الدنيا والآخرة ؛ وذلك لضعف الأنثى ، وعدم استطاعتها ما يستطيع الرجل وهذه حكمة الله سبحانه ورحمته بالمرأة . والأولاد عموما نعمة من الله تعالى و في الوقت نفسه فتنة ، كما قال تعالى : ] إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَة [ ( التغابن : 15 ) . و قال تعالى : ] المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا [ ( الكهف : 46 ) . و قال تعالى:] وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ[ (البقرة : 216) . فكم من بنت كانت سببا في سعادة والديها وأقاربها في الدنيا والآخرة وكم من ابن كان سببا في تعاسة والديه وشقاوتهم والعياذ بالله. 

فمريم الصديقة أنثى ، وفاطمة أنثى وقد يورثك أنجاب البنات انكسارا لله عز وجل وتواضعا للخلق فترتفع بذلك درجات يوم القيامة ، وقد يورثك إنجاب الذكور غرورا وكبرا وتعاليا وتعاظما على الخلق ؛ لما تكتسبه من القوة والشدة بهم . 

حق المناقشة و الحوار

عن تعويد الأبناء آداب الحوار و المناقشة يساعد في بناء شخصياتهم و ثقتهم في أنفسهم، و هي أسلوب تربوي عظيم يؤدي غلي التعلم عن اقتناع و ليس عن انقياد

حق وقايته وتوعيته من الأخطار الاجتماعية 
كالزواج العرفي و التدخين و المخدرات، فليس المطلوب ان ندفن رؤوسنا في الرمال حتي يقع أبناءنا في دائرة الخطر ثم نحاول إنقاذهم، بل الأولي أن نعمل علي وقايتهم و توعيتهم مبكراً.

حق توعيته بتاريخه و تعويده الاعتزاز بدينه و تراثه حفظ هويته الإسلامية
فكثير من المسلمين، شباب و شيوخ، لا يعلم الكثير عن سيرة الرسول ( و أمجاد و بطولات الصحابة ( فنجدهم يشعرون بالإكبار و التمجيد لما يقوم به غير المسلمين في المجالات المختلفة، بل و يؤدي بهم هذا إلي الانسلاخ عن هويته و محاولة ادعاء الانتساب لهويات أخرى، فيصبحون بلا هوية تماما، فلا هم مسلمين معتزين بهويتهم الإسلامية،  و لا هم اصبحوا من أهل الهويات الأجنبية.

 و في النهاية  نذكر بان هذه ليست كل حقوق الأبناء، فهناك  الكثير مما لم نذكر و لعل من بعض الحقوق التي لم نذكرها حق تفهم الاختلاف وحق معرفة ان علي الأبناء الإحسان للوالدين و ليس الطاعة العمياء، و كذلك حق الوفاء في عهودنا نحوهم و غيرها الكثير من الحقوق.

و نعود للتأكيد أن الهدف هو أن نعرف أن حقوق الأبناء لا تقتصر علي حق الإنفاق أو الطعام أو الشراب، بل تتجاوز هذا إلي العديد من الحقوق التي ذكرنا بعضها، و التي لو حرصنا عليه لقدمنا للإسلام جيلا قويا يكون اكثر رهبة في قلوب أعداء الإسلام و يسعد و نسعد به في الدنيا و الآخرة.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المقدمة

إن العنصر الذي تقام عليه المبادئ والعقائد وتنشأ عليه الأمم والحضارات هو الفرد، فإذا استطاعت أمة من الأمم أن تبني أفرادها بناءً قوياً متكاملاً صحيحاً؛ فمعنى ذلك أنها استطاعت بإذن الله أن تحقق لنفسها مستقبلاً زاهراً، وأن تحقق للدين والعقيدة التي تدين بها نصراً ونجاحاً كبيرين، وإذا فشلت أمة من الأمم في بناء أفرادها وتكوينهم أو ركزت هذه الأمة أفرادها على لونٍ معين من نشاطات الحياة؛ فمعنى ذلك أن هذه الأمة حكمت على نفسها بالفناء والدمار.

إن دولة الإسلام الأولى التي أقامها الرسول  (ص)  وأصحابه ما قامت إلا على أكتاف الرجال الأشداء الأقوياء من الرسول  (ص)  ثم من أصحابه؛ وخاصةً قدماؤهم وأكابرهم ومشاهيرهم الذين تولوا أمور الدولة كـأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة أجمعين، ولو نظرنا إلى أمة من الأمم ملكت مثل هذا التاريخ -مثلاً- فصارت تتغنى بأمجاد الماضي وأنه كان لها في التاريخ نصرٌ وعزٌ وتمكين، وأن فيها فلاناً وفلاناً، أو نظرنا إلى أمة من الأمم ملكت الثروة والمال والجاه بأي صورة كان، أو نظرنا إلى أمة من الأمم ملكت العدد والعدة فصار أفرادها يعدون بالملايين بل بمئات الملايين بل بآلاف الملايين مثلاً.

وهناك أنموذج لرجلٍ يتميز بالشجاعة وهو خالد بن الوليد  (ض)  وأرضاه حيث تتحول شجاعته بل يتحول تهوره في الجاهلية؛ إلى شجاعةٍ وإقدامٍ في سبيل الله ونصر للإسلام وخذلانٍ لأعداء الدين، ولذلك يروي الإمام أحمد في فضائل الصحابة وأبو يعلى في مسنده وابن حبان وغيرهم بسندٍ صحيح أن خالد بن الوليد  (ض)  وأرضاه كان يقول: " والله ما ليلة تهدى إليّ عروس أنا لها محب أبشر فيها بغلام، بأحب إليّ من ليلةٍ شديدة الجليد قضيتها مع نفرٍ من المهاجرين -يعني مجاهدين في سبيل الله عز وجل- " فيتحول إقدام خالد وشجاعته إلى رغبة حقيقية ملحة في الجهاد في سبيل الله، ويجد هذا الرجل الباسل المجاهد لذته وطمأنينة نفسه في الخروج إلى سبيل الله لقتال أعداء الله، حتى وهو يجد ألم البرد، حتى وهو يجد الخوف كما يخاف غيره من الناس، ومع ذلك يحس بأن هذه ألذ ليلة يقضيها في عمره، إنه أنموذج لقدرة التربية الإسلامية الصحيحة على الاستفادة من خصائص الناس وتوجيهها توجيهاً صحيحاً.

هذه النماذج الطيبة لم تنشأ من فراغ، و لكنها التربية التي ارسي دعائمها الرسول الكريم ( ، و هذه التربية و أن كانت تفيد الأبناء إلا أنها تفيد الآباء و تعود عليهم بالخير الوفير في الدنيا و الآخرة، فلو علمت ابنك الوضوء فصب الماء على جسده إلا كان لك مثل أجره ولا حفظته الفاتحة أو شيء من كتاب الله فلفظ لسانه بحرف مما علمته إلا كنت شريكا له في الأجر حتى يتوفاه الله- عز وجل - ولو علم ذريته فأنت شريك له في الأجر فمن دعا إلى الهدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاً.

و سنستعرض معاً بعض حقوق الأبناء التي يمكن بأدائها علي الوجه الذي يرضي الله أن تسهم في بناء جيل مثل أجيال الصحابة و التابعين عليهم رضوان الله و رحمته.
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